
لحظـة الحقيقـة.. حين يـدفع الجميـع ثمـن
الاستبداد!
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“الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان، فيسوق الناس إلى اعتقاد أن طالب
الحق فاجر، وتارك حقه مطيع”

عبد الرحمن الكواكبي

الاستبداد حيثما كان ينشر في أي بلد يحل به الفقر والضنك والذل والهوان والضعف وضيق الحال
وعـدم الأمـان وتسـلط القـوى علـى الضعيـف، وبالتـالي مـن السـهل علـى القـوى الكـبرى أن تتحكـم في
ذلك البلد أو ذاك، فالقوى الكبرى تستطيع عن طريق دعمها للمستبد أن تنهب ثروات شعبه الذي

يكتوي بنار الغلاء والضرائب والفساد، سواء كان هذا المستبد في آسيا الوسطى أو أفريقيا، إلخ.

الكارثة أن المستبد عندما يجد أن الدائرة ضاقت عليه، فإنه لا يجد غضاضة في التخلي عن كل ثوابت
الأمــة الــتي ينتمــي إليهــا، بــل يجــد أن التقــرب إلى القــوى الكــبرى وتنفيــذ أهــدافها بنفســه، ســيعزز مــن
مكانته وأهميته لهم وبالتالي دعمه!، وللمفارقة فإن المستبد لا يتعظ بنهاية المستبدين الذين سبقوه
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إلى مزبلة التاريخ.

ية بالنسبة وفي بعض البلدان، لا يريد المستبد أن يختار شعبه مرشحيه، لذا فالاستحقاقات الديكتاتور
له، أن يكتفي بأن يقوم بتصعيد بعض الغوغاء والرعاع والمنافقين والفاسدين إلى البرلمانات ومجالس

النواب، حتى يظهر للعالم ويقول إن لدي ديمقراطية حقيقية!

يادة أسعار حتى المنتجات الأساسية ولا يجد المستبد مشكلة في نهب شعبه وسرقة أمواله عن طريق ز
حـتى لـو وصـل الأمـر للغـذاء والـدواء، فـالوطن بالنسـبة إليـه ضيعـة أو بقـرة يحلبهـا في أي وقـت شـاء

وكيفما شاء!

كذلك بعض المستبدين يقومون ببيع ثروات شعوبهم في باطن الأرض مقابل تحصيل بعض الفتات
كثرها بإسرائيل، وتناسى هؤلاء أنهم يضيعون حق الأجيال من الشركات الغربية الكبرى والتي يرتبط أ

القادمة في ثروات بلادهم، بل ويرهنون ثروات أمتهم لعدوهم.

ومن الطبيعي أن المستبد يه لنصرة أخيه المستبد على رأس البلدان الأخرى، قد ينصره بالمليارات
وأحيانــا بالمساعــدات وأحيانــا بإنشــاء قنــوات فضائيــة لتــدافع عــن هــذا المســتبد، والمضحــك أن تلــك
يــات الفضائيــات تســتخدم شعــارات براقــة عــن التنــوير والليبراليــة والتقدميــة وحقــوق الإنســان والحر

والديمقراطية!  

يبحث المستبد دائما عن الإعلام ، فهو يدرك أنه وسيلة السيطرة على الشعوب، سواء تقدمت هذه
الشعـوب أو تخلفـت، ولكـن كلمـا كـانت هـذه الشعـوب تعـاني مـن الجهـل والأميـة الدينيـة والثقافيـة،
يــق شبكــات مــن القنــوات كلمــا اســتطاع هــذا المســتبد أن يتحكــم بهــا ويسوقهــا كالقطعــان عــن طر
الفضائيــة وإذاعــات الراديــو، وبــالطبع لا ينسى هــذا المســتبد ومــن يــدور في فلكــه في زمــن الســماوات
المفتوحـة، أن يقـوم بشيطنـة القنـوات الأخـرى الـتي تفضـح سـلوكياته وسـياساته الكارثيـة الاسـتبدادية
والظلامية، وأحيانا قد يقوم بالتشويش عليها، وهو ما يعني أن الكثير من المستبدين لازالوا يعيشون

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لأننا بكل بساطة أصبحنا في عصر الإنترنت والإعلام المفتوح!

يفهم المستبد أو هكذا وسوس له شيطانه، أنه لابد أن يستخدم سياسة الترهيب والرأي الواحد وإلا
فإنك كمعارض ستحسب ضمن من يستهدف أمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، فهو يريد أن

يخشاه المجتمع وهذا يكون ناتجا في العادة من عقدة نفسية أو غرور مرضي.   

ينسى هذا المستبد وغيره، أن القوة لا تدوم وأن الظلم مصيره النهاية مهما طال الظلام، فلابد للفجر
أن يبزغ، ولابد لنور الصباح أن يضيء هذا الكون بالحرية والكرامة والعدل والمساواة والعيش الكريم،

ولكن هذا كله لن يكون إلا إذا غيرنا ما في أنفسنا، وإلا سيدفع الجميع ثمن الاستبداد.
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